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  خیة في الحیاة الوطنیة العراقیةبصمات الذاكرة التاری
  یز هاديأ. د. ریاض عز 

  مساعد رئیس جامعة بغداد للشؤون العلمیة       
  سابقاً غداد/یة العلوم السیاسیة بجامعة بعمید كل   

تسلیط الضوء على بعض المحطات الأساسیة في الذاكرة  :هدف الدراسة       
 ،وبشكل خاص خلال النصف الأول من القرن العشرین .التاریخیة للعراق المعاصر

والتي رفدت عملیة بناء أسس الهویة  ،وبیان أهم الجوانب الإیجابیة في هذه الذاكرة
قیم التنوع والتسامح والحوار في هذا  احترامي التعبیر عن وف ،والوحدة الوطنیة العراقیة

  تشكیل هذه الذاكرة. اكتنفتوجود العدید من الصعوبات والعقبات التي  رغمالمجتمع 
  

  : في الحیاة السیاسیةأولاً 
كانت هنالك إرهاصات وشواهد مبكرة للوعي والتلاحم الوطني بین أبناء        

. ولقد تجسد ذلك على سبیل 1921عام  لعراقیة الحدیثةالرافدین وقبل قیام الدولة ا
في  1908عام  (الدستوریة) المثال في بدایات القرن العشرین مع الحركة المشروطیة

والتي كان العراق جزءاً منها حیث كان العدید من مدن العراق میداناً  ،الدولة العثمانیة
یدة في التفكیر العراقي إذ أن تمثل بدایة حقبة جد وانعكاساتهالها وكانت بأصدائها 

مختلفة من ذوي  اً الأذهان على قیم وصیغ جدیدة وشجعت وحفزت نخبالحركة فتحت 
التطلعات التجدیدیة أمثال معروف الرصافي وجمیل صدقي الزهاوي ومحمد رضا 
الشبیبي ومحمد باقر الشبیبي ومحمد حبیب العبیدي وعبد الحسین الأزري وكاظم 

إذ جاء شعرهم طافحاً بالحریة والتغني بمحاسنها والتطرق نداوي الدجیلي وخیري اله
أیضا الصحافة في العراق  تشهدو  والحكم المطلق والطغیان. الاستبدادمساوئ  إلى

اء وجریدة ور رسمیة هي الز نقلة نوعیة إذ لم یكن فیه قبل المشروطیة إلا ثلاث صحف 
سلسلة من الصحف  الموصل وجریدة البصرة.. ومع الحركة المشروطیة صدرت
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) صحیفة وعشرین مجلة بعد زوال الرقابة على 70حوالي (عددها  بلغوالمجلات 
 1910عام  هبة الدین الشهرستانيالتي أصدرها العلم" وتعد كلاً من مجلة " الصحافة.

عام  )1947–1866لأب أنستاس ماري الكرملي (التي أصدرها  ومجلة "لغة العرب"
بالفكر والثقافة والهویة الوطنیة  والاهتماملعراقي الجدید ا للانفتاح أنموذجین 1911

 اهتمتبالمعارف والعلوم الحدیثة في حین  )العلم(مجلة  اهتمتقد ف والمجتمع العراقي.
في العراق ودراسة  الاجتماعیةباللغة ودراسة القومیات والمكونات  )لغة العرب(مجلة 

یتعلق بالعراق من مناطق ولهجات التعریف بكل ما و العادات والتقالید العراقیة 
وشخصیات وجذبت في حینها الكثیر من الأقلام العراقیة المثقفة أمثال معروف 

حنا خیاط ومحمد مهدي الجواهري الرصافي ویوسف غنیمة ومحمد بهجت الأثري و 
  ورفائیل بطي...إلخ.

حركة شهدت الساحة العراقیة ، 1914البریطاني للعراق عام  الاحتلالد بعو        
بوسائل متعددة.. فكانت حركة الجهاد ضد والتندید به  الاحتلالواسعة لمقاومة 

للتلاحم الوطني  أنموذجاوالتي تجسدت بمعركة الشعیبة في جنوبي العراق  الانكلیز
المشاعر الوطنیة والدینیة إذ شارك في هذه المعركة رجال دین  إلىالعراقي المرتكز 

) العالم والشاعر النجفي المعروف 1915–1850بي (أمثال السید محمد سعید الحبو 
ومجامیع من رجال الكرد المجاهدین على رأسهم كاكا  وجنوبه وعشائر وسط العراق

البریطاني  بالاحتلالللتندید أیضا شهدت الساحة الأدبیة العراقیة نشاطاً واسعاً و  أحمد.
لقاء القصائد الوطنیة المناهضإذ  وذلك في  للاحتلالة شارك شعراء كبار في نظم وإ

محمد مهدي البصیر وتوفیق المختار وعثمان  جماهیریة واسعة ومنهم احتفالات
 ومحمد عبد الحسین ومحمد حبیب العبیدي وغیرهم.الموصلي وعبد الرحمن البناء 

نها جمعیة م للاحتلالرجال الحركة الوطنیة العراقیة في جمعیات مناهضة  وانتظم
نخبة من مثقفي بغداد بینهم السید  1919في بغداد عام  التي أسسها الاستقلالحرس 

الشبیبي وفتحت محمد الصدر وعلي البزركان ومحمود رامز وجلال بابان ومحمد باقر 
صحف ومجلات وطنیة مثل مجلة أیضا صدرت و  لها فروعاً في المدن العراقیة.

الحركة ) ومن كتّابها العاملین في 1920( والاستقلال) والفرات 1919اللسان (
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الوطنیة أحمد عزت الأعظمي وعبد الغفور البدري ومحمد حسین الكاظمي ومحمد 
ویرى العدید من الكتّاب والمحللین أن هذا التلاحم الوطني الذي عرفه  باقر الشبیبي.

ة المجتمع الوطني شرین كان عاملاً أساسیاً في نشأثورة الع اندلاعالعراق وسبق 
  العراقي الحدیث.

كانت شرارتها والتي  1920،حزیران  30ثورة العشرین في ما قامت وحین       
 مناطق العراق إلىنشاطها  امتدسرعان ما ، لى في مدینة الرمیثة جنوب العراقالأو 
فكانت بحق كما أسماها المؤرخون بالثورة العراقیة الكبرى. وشارك في هذه الثورة  كلها

وكان  ،ومن مختلف فئات الشعب العراقي المثقفون ورجال الدین وأبناء العشائر والمدن
للعراق. لذلك كله  الاستقلالالبریطاني وتحقیق  الاحتلالیجمعهم هدف واحد هو إنهاء 

المؤسسة للهویة الوطنیة العراقیة، مهما أصبحت ثورة العشرین جزءاً من الأسطورة 
حد قول  عن أذهان معظم المشاركین فیها في ذلك الحین على ةكانت تلك الفكرة بعید

من ثورة  وانطلاقا تریب في كتابه "صفحات من تاریخ العراق الحدیث".شارلز ت
عتمدت نهجاً سیاسیاً تعددیاً من الناحیة الإثنیة اعراقیة العشرین تبلورت حركة وطنیة 

 ةضد معاهد 1948ة عام ووثب 1931وتمثل ذلك بأحداث وطنیة مهمة كإضراب عام 
النیابیة  الانتخاباتشكیل الجبهة الوطنیة لخوض وت1952عام  وانتفاضةبورتسموث 

وقیام جبهة الإتحاد الوطني التي تشكلت عام  1956عام  وانتفاضة 1954لعام 
تموز  14والتي عدت مقدمة للإطاحة بالنظام الملكي وقیام الجمهوریة في  1957
1958.  

  
  المجتمع المدني: ثانیاً 

ء مجتمع مدني عراقي حدیث تمثل شو لنصف الأول من القرن العشرین نشهد ا       
بظهور الأحزاب والنقابات والجمعیات والنوادي وأسهم في تطویر سلوك تشاركي 

الوطني كأساس  الانتماءمعتمداً المناطقیة والإثنیة  الانتماءاتنخبوي وشعبي متجاوزاً 
ظهرت  1922فمنذ صدور قانون الجمعیات عام  أول في الأهداف والنشاطات.

یة في ظل الدولة العراقیة الفتیة.. ومن أوائل هذه الأحزاب لسیاسیة العراقالأحزاب ا
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 وضم في صفوفه أعضاءً  1922آب  3كان الحزب الوطني العراقي الذي تأسس في 
والعهد. وتألفت اللجنة  الاستقلالساهموا في ثورة العشرین تحت لواء جمعیتي حرس 

خ أحمد الداود وبهجت زینل ومولود والشیالقیادیة للحزب من محمد جعفر أبو التمن 
 وكان للحزب ي الباجه جيدور البدري ومحمد مهدي البصیر وحممخلص وعبد الغف
الناجز للعراق ووحدة أبنائه وتتمثل أهمیة  الاستقلالتحقیق هما هدفان أساسیان: 

له وبقاعدته التمن  أبوالحزب الوطني العراقي بقیادة الزعیم الوطني محمد جعفر 
فضلاً عن كونه محفزاً ومصدراً لنشوء  كلها ة الواسعة التي شملت مناطق العراقالشعبی

مثل تأسیس جمعیة أصحاب الصنائع عام تنظیمات نقابیة وتیارات سیاسیة وحزبیة 
شارك في الحركة م نقابي عراقي حدیث بقیادة محمد صالح القزاز كأول تنظی 1929

أن الحزب  إلىلعراقیة. ویشیر المحللون الوطنیة وساهم في تطویر الحركة النقابیة ا
ثلاثة تیارات سیاسیة شكلت المعارضة  منه انبثقتالوطني العراقي كان النبع الذي 

تجسد بجماعة الأهالي التي  يالوطنیة في المستقبل والمتمثلة بالتیار الوطني الذ
یدة بعد صدور جر  الاجتماعيركزت على النزعة الوطنیة والولاء للعراق والإصلاح 

. والتیار 1946وتأسیس الحزب الوطني الدیمقراطي عام  1931الأهالي عام 
ثم  1946عام  الاستقلال) وحزب 1935بنادي المثنى (الإصلاحي القومي والمتمثل 
وتأسیس الحزب الشیوعي  الاستعماربلجنة مكافحة مثل التیار الثوري الیساري الذي ت

  .1934العراقي عام 
السلوك التشاركي الوطني في النوادي التي نشأت منذ الحرب وتجسد النهج و        

) وكلاهما في 1919) والنادي العلمي (1916النادي الأدبي ( ومنهاالعالمیة الأولى 
ضة النسائیة الذي ) ونادي النه1920في بغداد ( الإصلاحمدینة الموصل ونادي 

صدقي  أسماء رهللنساء العراقیات ومن ابرز عناصنادي  أولوهو  1923عام  أسس
ت مجموعة من نشأ. و وزیرالزهاوي وحسیبة جعفر وبولینا حسون وماري عبد المسیح 

نادي بغداد  منها نفسها ثلاثینیات القرن المنصرم وعلى الأسس الوطنیةالنوادي في 
وكان وراء تأسیس جماعة الأهالي  ،) ومن أبرز مؤسسیه عبد الفتاح إبراهیم1933(

وكان یرأسه الشاعر جمیل صدقي الزهاوي  1934لعلم عام المعروفة. وأسس نادي ا
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براهیم والدكتور محمد فاضل ال جمالي نائب له والدكتور متي عقراوي أمیناً للصندوق وإ
خلفه في رئاسة  1936وعند وفاة الشاعر الزهاوي عام  حلمي العلمي أمیناً للسر.

لنادي رفائیل بطي النادي الشیخ محمد رضا الشبیبي وكان من أبرز أعضاء هذا ا
براهیم عطار باش  بد من  ولاوعباس العزاوي وعبد المسیح وزیر وناجي معروف وإ

نشأت و  .1937الذي أسس في مدینة البصرة عام  نادي المهلب إلىالإشارة 
 وهي نفسها التشاركیة الجمعیات والنقابات الحدیثة في العراق على الأسس الوطنیة

) 1919) وجمعیة الكشافة العراقیة (1918نجف عام( جمعیة النهضة الإسلامیة في ال
وجمعیة  1930) وجمعیة الشباب (كومالاوان) 1921ة الطبیة العراقیة (والجمعی

) ونقابة 1933) وجمعیة الطیران العراقیة (1931تشجیع المنتجات الوطنیة العراقیة (
ال ) وجمعیة الجو 1933لفلس (ا) وجمعیة مشروع 1933المحامین العراقیین (

كانت أهدافها تقویة الروابط بین العراقیین و ) 1935العراقي ( النشء) وجمعیة 1934(
تها ) وكان من أبرز قاد1936عبي (والعمل على بناء العراق وجمعیة الإصلاح الش

التمن وكامل الجادرجي ویوسف عز الدین وناجي الأصیل وعبد  أبومحمد جعفر 
صالح القزاز وصادق كمونه ومكي الجمیل. القادر إسماعیل والزعیم العمالي محمد 

ومن أبرز مؤسساتها  1937التي أسست عام  الاجتماعیةالعلل وجمعیة مكافحة 
السیدات سارة الجمالي ومرضیة الباجه جي وحسیبة الجیبه جي ورشدیة الجلبي وفتوح 

كان لهذه الجمعیة ولنادي و وهبي وعائشة خوندة. الدبوني وشهبال فاضل وآسیا توفیق 
النهضة النسائیة السالف الذكر دور في تنشیط الحركة النسویة العراقیة ومهد ذلك لقیام 

 باسم 1924عام ریاضیة  أول جمعیة ستتأسو  .1945الإتحاد النسائي العراقي عام 
الحركة الریاضیة العراقیة الحدیثة تجسدت  انطلاق إلىجمعیة إتحاد كرة القدم إشارة 

نشاء معهد التربیة البدنیة عام  1930برسم سیاسة تربویة عام  وتشكیل لجنة  1938وإ
. وكان 1948أولمبیة عراقیة شاركت في الدورة الأولمبیة التي أقیمت في لندن عام 

التي حققها أبطال الریاضة العراقیة في الخمسینات كأبطال كرة القدم  للانتصارات
  زیز أصداء وطنیة كبیرة.وبطل رفع الأثقال عبد الواحد ع علاء الدین النوابوالسباح 
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  : الحیاة العلمیةثالثاً 
كان للحركة العلمیة الحدیثة في العراق دور في ظهور المؤسسات والمدارس        

وتمثل ذلك  ،الفكري والثقافي على العالم الانفتاحالوطنیة العراقیة وفي دعم عملیة 
ذ تأسست كلیة الحقوق بإنشاء المدارس والكلیات الحدیثة منذ مطلع القرن العشرین. إ

ودار المعلمین العالیة عام  1920وتبعها إنشاء كلیة الهندسة عام  1908عام العراقیة 
 1946وكلیة التجارة عام  1936وكلیة الصیدلة عام  1927وكلیة الطب عام  1923

وكلیة  1946ومتحف التاریخ الطبیعي عام  1946وكلیة الملكة عالیة للبنات عام 
وكلیة طب الأسنان عام  1952وكلیة الزراعة عام  1949لعلوم عام الآداب وكلیة ا

ثم  1955وكلیة التربیة الریاضیة عام  1955وكلیة الطب البیطري عام  1953
لتضم هذه الكلیات وكلیات أخرى أنشأت بعد هذا  1957تأسیس جامعة بغداد عام 

  راوي.معة الأستاذ الدكتور متي عقالتاریخ ولیكون أول رئیس لهذه الجا
  
  رسة التاریخیة العراقیة الحدیثةالمد. 1

ظهرت المدرسة التاریخیة العراقیة الحدیثة وتبلورت ملامحها في العشرینات من        
الأسس الوطنیة في دراساتها وبحوثها عن العراق على  وارتكزتالقرن الماضي 

القدیم والحدیث  توثیق تاریخ العراق إلىوالمعاییر العلمیة. فسعى رواد هذه المدرسة 
وصدرت  بها. الاعتزازوتنمیة روح  وتأریخها لتعریف أبناء العراق بحضارات بلادهم

: لا الحصربعضها على سبیل المثال  إلىنشیر  الاتجاهالعدید من الكتب في هذا 
كتاب تاریخ  ،)1924كتاب تاریخ القضیة العراقیة لمحمد مهدي البصیر عام (

كتاب أثر قدیم في العراق لمیخائیل عواد  ،)1933جزاء) (الوزارات العراقیة (عشرة أ
العراق  ،)1935تاریخ الصحافة العراقیة ( :ني وهيیحسلكتب عبد الرزاق ا ،)1934(

كتاب  ،)1936، كتاب الثورة العراقیة الكبرى ()1935( والانتداب الاحتلالفي دوري 
تاریخ العراق  كتاب مقدمة في ،)1936العراق الحدیث للدكتور متي عقراوي (

في العراق لعبد الرحمن كتاب النظام النقدي  ،)1936لهاشم جواد ( الاقتصادي
تاب ك ،)1935حتلالین لعباس العزاوي (ا كتاب العراق بین ،)1936الجلیلي (
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ني نا أن نعد كل من عبد الرزاق الحسوبإمكان .)1936جغرافیة العراق لطه الهاشمي (
ن أبرز رواد المدرسة التاریخیة العراقیة الحدیثة ) وعباس العزاوي م1997 –1903(

نتاجاً في الكتابة عن العراق آنذاك.كوأوالمعاصرة    ثر الكتاب غزارة وإ
  
  یثةدالمدرسة الآثاریة العراقیة الح. 2

لمتحف العراقي عام تؤشر ولادة المدرسة الآثاریة العراقیة الحدیثة بإنشاء ا       
والتي كان یجتمع فیها نخبة من كبار الآثاریین  مدیریة الآثارثم تأسیس  1923

والعلماء من أمثال الدكتور طه باقر وفؤاد سفر والدكتور مصطفى جواد وناصر 
وكان لهذه النخبة  النقشبندي وكوركیس عواد وبشیر فرنسیس والدكتور فرج بصمجي.

ات الآثاریة الفضل في تأسیس المدرسة الآثاریة العراقیة، إذ كانت التنقیبات والفعالی
وبدأت هذه النخبة الآثاریة . الأجانبتجري حتى ذلك الوقت على أیدي الآثاریین 

 العراقیة بالحفریات الآثریة وبأید عراقیة في معظم مناطق العراق ومنها الموصل
أسس الدكتور ناجي الاصیل  1945وفي العام  والاخیضر وسامراء وواسط وغیرها.

ة سومر التي سرعان ما نالت سمعة وشهرة عالمیة وهي مدیر الآثار العام آنذاك مجل
مجلة علمیة تبحث في آثار العراق القدیمة وتصدرها مدیریة الآثار القدیمة في العراق 
وكان یشارك في تحریرها والكتابة فیها خیرة الآثاریین والكتاب العراقیین مثل الدكتور 

 فؤاد سفر وبشیر فرنسیس.و بصمجي فرج  مصطفى جواد والدكتور طه باقر والدكتور
. جب والدكتور ـكبار مثل البروفسور البریطاني المعروف ه أساتذةراسل مجلة سومر و 

ولسن مدیر المعهد الشرقي في جامعة شیكاغو والبروفسور هرزفلد عالم الآثار القدیم 
 الأولوكتب في الجزء  1944والمفكر الفرنسي مكسیم رودنسون الذي زار بغداد عام 

حینما كان عضواً في  1946في كانون الثاني  دد الثاني لمجلة سومر والصادرمن الع
) 1984-1912ویعد الدكتور طه باقر( . فرنسیة الدائمة في بیروتالبعثة الآثاریة ال

من أبرز مؤسسي المدرسة الآثاریة العراقیة. وقد تخرج الدكتور طه باقر من جامعة 
العراق  إلىیریة الآثار القدیمة عند عودته وعمل في مد 1938شیكاغو في الآثار عام 

وهو  )1951–1941( مدةبعد إنهاء دراسته هناك وأصبح أمیناً للمتحف العراقي لل
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-1951(العام  الآثارمعاونا لمدیر  أصبحأول اثاري عراقي یتولى هذا الموقع ثم 
ان . وك)1963-1958( للآثارثم مدیرا عاما   1958العام  للآثارثم مفتشا ) 1958

الدكتور طه باقر عضوا في هیئة تحریر مجلة سومر السالفة الذكر منذ تأسیسها عام 
 ،جامعة بغداد في الآدابوقام بالتدریس في دار المعلمین العالیة وكلیة  1945
وعضوا في المجمع العلمي  )1960- 1959(س جامعة بغداد لرئی نائباً  وأصبح
مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة  ارالآثابرز مؤلفاته في  من) : و 1971العراقي(

وطبعة ثالثة  1971م ثانیة عاوطبعة  ،1962وملحمة كلكامش عام  ،1951عام 
العراق  أدبومقدمة في  ،)1962والحضارة ( الآثارمواطن  إلىوالمرشد  ،1975عام 

عام  دراسة في التاریخآرنولد توینبي نكلیزیة كتاب وترجم عن الا ،)1976القدیم (
 الرافدینستین لوید وكتاب  ،1956عام  سومر لصموئیل كریمر ألواحوكتاب  ،1955

وقام الدكتور طه باقر . 1943بشیر فرنسیس عام  آنذاك الآثاربالاشتراك مع مفتش 
في التاریخ التي  الأولىبالتنقیبات في موقع عكركوف وهو الموقع الذي یمثل العاصمة 

طه باقر العدید من البحوث والمقالات  ورللدكتشیدت بالقرب من نهر دجلة كما كانت 
 عن العراق القدیم وحضارات وادي الرافدین نشرتها مجلة المجمع العلمي العراقي.

وفي ، العلماء العراقیینو  یینثار بمثابة منتدى للآ آنذاكوكانت مكتبة المتحف العراقي 
، نذهب تاحفكنا كل یوم خمیس، وهو یوم عطلة الم سالم الالوسي: الأستاذهذا یقول 

المكتبة الخاصة بالمتحف العراقي والتي كانت تعد من المكتبات المهمة العامرة  إلى
 الأستاذالمكتبة  إدارة. وكان یتولى ثاریةة بكتبها ومصادرها التاریخیة والآوالغنی

راء والشع للأدباءموئلاً وملجأ مثابة كانت المكتبة ذاته كوركیس عواد. وفي الوقت 
باحثین في التاریخ وكان ممن یتردد علیها الدكتور طه باقر وفؤاد سفر والمؤرخین وال

جلال الحنفي  ثري والشیخي والشیخ محمد بهجت الأوصادق كمونة وعباس العزاو 
  ف وغیرهم..ور فؤاد عباس واحمد حامد الصراوالدكت

ثاري العراقي كان جزءاً من عملیة الوعي الاهتمام بالتراث الوطني الآ إن       
وعلى سبیل المثال ، هذه المؤسسات وهؤلاء الروادلالهویة والثقافة الوطنیة العراقیة ب

حینما تولى الدكتور مصطفى جواد تدریس الملك فیصل الثاني ملك العراق آنذاك 
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كان یأتي ببعض )، 1948-1942(ة الابتدائیة بین عامي اللغة العربیة في المرحل
بتاریخ العراق وكان یرغبه ویشجعه على زیارة  والشواهد التاریخیة والخاصة الأمثلة
ف العراقي في حواستجاب الملك لهذه الرغبة وفعلاً قام بزیارة المت. العراقیة الآثار

دار الآثار العربیة في خان  إلىثم قام بزیارة ، 1945 الأولالسادس من كانون 
 الأصیلي حیث كان في استقباله الدكتور ناج، 1945 الأولكانون  13مرجان یوم 

 ،فى جوادطوالدكتور مص المتحف العراقي العام والدكتور طه باقر أمین الآثارمدیر 
الهاشمیة وهو  الأسرةرعد بن زید من  الأمیرورافق الملك فیصل الثاني في هذه الزیارة 

  .الأردنالیوم كبیر مستشاري الملك عبد االله الثاني ملك 
  
  الوثائقیة العراقیة المدرسة. 3

 ،ئقمن انشأ الوثا أولشوریة كدیة والآالعهود السومریة والأ فين و العراقی نكا       
انشأ مكتبة  )،ق. م 626-668( في الأعوامالذي حكم  الآشوريشور بانیبال الملك فآ

عواد  طلق علیها المؤرخ العراقي كوركیس، أالآشوریة للإمبراطوریةكانت بمثابة أرشیف 
في العصور اللاحقة للوثائق أیضا  أخرىنالك خزائن كانت هو  اسم الخزانة النینویة.

عهد الخلیفة هارون الرشید وخزانة دیر متي في شمال الموصل  فيكخزانة الحكمة 
مكتبة دار السلام في شهر نیسان من عام  إنشاءوكان  البصرة. وخزانة الوقف في

. العراقیة الحدیثةرسة الوثائقیة بدایة لانبثاق المدالالعاصمة بغداد  باسمتیمناً  1920
وكان ودور النشر  والأدباءالكتاب على تبرعات واعتمدت هذه المكتبة في تأسیسها 

اسمها المكتبة العامة بعد أن  وأصبح، رمليس ماري الكنستاأیدیرها  العلامة الأب 
وكانت  ،1961لسنة  51ثم صدر بها قانون رقم  1924غدت مكتبة رسمیة في عام 

وزودت بجمیع الكتب التي تصدرها وزارات الثقافة  ،جلدمن ملیون م أكثرتضم 
 الأكادیمیین. وبذلت نخبة من والأهلیةودور النشر الرسمیة  والأوقاف والإعلام

المدرسة الوثائقیة العراقیة الحدیثة ممثلة  ریمشهودة في تطو  اً المؤرخین العراقیین جهود
والدكتور صالح احمد  ،الأسبقد الدكتور عبد العزیز الدوري رئیس جامعة بغدا بالأستاذ

شوكت والدكتور یاسین  إبراهیموالدكتور  ،الأسبقالعلي رئیس المجمع العلمي العراقي 
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عبد الكریم الذین أقنعوا الدولة العراقیة بإنشاء المركز الوطني لحفظ الوثائق في 
فرع للمجلس الدولي للوثائق في  1972في عام . وتأسس ستینات القرن الماضي

في عام  ، وتم1973عام  ةق بلغات أربعااق ثم صدرت مجلة الوثائق في العر العر 
أسمها دار الكتب  وأصبح ،دمج المركز الوطني للوثائق بالمكتبة الوطنیة 1987

  والوثائق.
  
  . المجمع العلمي العراقي4

ة وطنیة یناظر (وهو هیئة علمی 1947یعد إنشاء المجمع العلمي العراقي عام        
 المعاصر.الفرنسیة) نقطة مضیئة في التاریخ العراقي  الأكادیمیة مه ونشاطاتهفي مها

محمد رضا الشبیبي وكان من أبرز مؤسسي المجمع العلمي وشخصیاته الشیخ 
) وكان أول رئیس لهذا المجمع والدكتور منیر القاضي والدكتور 1889-1965(

اد علي والدكتور ومحي الدین یوسف والدكتور جو  مصطفى جواد وشریف عسیران
احمد سوسة والدكتور احمد ناجي القیسي والشیخ محمد رضا المظفر والشیخ محمد 

. وكان المجمع العلمي العراقي بمثابة منتدى علمي وثقافي حاضر فیه الأثريبهجت 
في مقدمتهم المستشرق الفرنسي لویس ماسینیون  الأجنبیةعدد من الشخصیات 

متي  ومن الشخصیات العراقیة الدكتور أندرسون والبرفسور غیوم والمستشرق ج.
هم عقراوي والدكتور هاشم الوتري والدكتور جواد علي والدكتور شیت نعمان وغیر 

 باهتمام) ولغاته وآدابهتاریخه وحضاراته وجغرافیته الكثیر. وحظي موضوع العراق (
ه في جهود فضلاً عنخاص في نشاطات المجمع العلمي الثقافیة ومجلته المعروفة 

ي في الر وضع المصطلحات. وعلى سبیل المثال حاضر الدكتور احمد سوسة فیه عن 
لكتب نالت او العراقي في العصر المغولي.  الأدبالعراق والدكتور مصطفى جواد عن 

كتاب  لأجودمن جوائز المجمع العلمي فكانت جوائزه  التي بحثت في العراق العدید
 إصلاح" لدكتور جعفر خیاط عن كتابها إلىمثلا قد منحت  1949- 1948لعامي 

" والى "تاریخ العراق السیاسي عن كتابه الى عبد الرزاق الحسنيالقریة العراقیة" و 
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تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع ور عبد العزیز الدوري عن كتابه "الدكت
   .الهجري"

       : في الصحافة العراقیةرابعاً 
صدرت صحف ومجلات جدیدة  1914ني للعراق عامعند بدء الاحتلال البریطا   

 الأب بإدارة 1918ومجلة دار السلام عام  1915البصریة عام  الأوقاتمثل جریدة 
هم في تحریرها وسا ،1919نستاس ماري الكرملي ومجلة النادي العلمي في الموصل أ

غداد ومجلة اللسان في ب خیاط وفتح االله سرسم ورفائیل بطيال صدیق الدملوجي وحنا
لوقا واحمد  أنطوان المسئولمدیرها  وكان ،رضا الغزاليعلي  أصدرهاالتي 1919عام 

وكتب فیها جمیل  ،الثورة ومقاومة الاحتلال البریطاني إلىودعت  ،عظميعزت الأ
صدقي الزهاوي ومحمد مهدي الجواهري وعبد الرحمن البناء وكاظم الدجیلي ومحمد 

محمد عبد الحسین داود صلیوا وعیسى رزوق و الهاشمي وطه الراوي ورفائیل بطي و 
ثر اندلاع ثورة العشرین اصدر الشیخ محمد باقر الشبیبي جریدة إ و . ومحمود المدرس

ة الاحتلال مقارع إلىكانت تدعو  إذوعدت حینها لسان حال الثورة  ،سبوعیةالأ الفرات
حسین في . وصدرت جریدة الاستقلال لمحمد عبد الالثورة البریطاني وتنشر مبادئ

وفي كانون  ثورة العشرین ومقاومة الاحتلال. وكانت لسان حال 1920النجف عام 
 أصبحمن الجریدة الرسمیة للحكومة العراقیة والتي  الأولصدر العدد  1921الثاني 

والتعلیمات  والأنظمةبنشر القوانین  معنیة"الوقائع العراقیة " وهي  1922اسمها عام 
 القانوني الأرشیفمصادر  أهمتى یومنا هذا وهي تعد احد الرسمیة ولا زالت تصدر ح

 باسم مجلة نسویة في العراق أول 1923صدر في العام ، و للدولة العراقیة الحدیثة
   .وأدبهاونشاطاتها  المرأةللاهتمام الحدیث بقضایا  "لیلى" لتؤشر بدایة

لشعب التواصل والتلاحم بین فئات ا أظهرتلقد كان للصحافة الوطنیة التي 
من القرن العشرین  الأولالعراقي دور بارز في الحركة الوطنیة العراقیة طیلة النصف 

 أبوالوطنیة كالحزب الوطني العراقي بقیادة محمد جعفر  الأحزابلاسیما صحافة 
بمقالات عن معنى الوطنیة والتي  1930التي انطلقت عام  الأهاليالتمن وصحیفة 

، ن حال الحزب الوطني الدیمقراطيكلسا 1946الصدور مرة أخرى عام  عاودت
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والحزب  الاستقلالأیضاً على صحافة الحزب الشیوعي العراقي وحزب ذلك ینطبق و 
وأسهم في نمو حركة الصحافة  الدیمقراطي الكردستاني وحزب الشعب وحزب الأحرار.

فقد أسست مطبعة . في معظم مناطق العراق وانتشارهاوالنشر تأسیس المطابع 
لعبد  قلالتالاسومطبعة  1921ومطبعة العراق لرزوق غنام عام  1917عام  الحكومة

ي عام تبربلاء لمحمد كاظم الكوالمطبعة الحیدریة في ك1921 ري عامالغفور البد
ومطبعة الهدى في العمارة  1926لیاس إومطبعة الشعب في الموصل لعزیز  1922

 1930ام ومطبعة المعارف لعبد الكریم قدوري ع 1929لعبد المطلب الهاشمي عام 
الربیعین في الموصل  أمعة بطوم1931عام  إسماعیلدر لعبد القا الأهاليومطبعة 
عام مكریاني ومطبعة زاري كرمانجي لحسین حزني  1932الجلبي عام  لإبراهیم
ومطبعة التفیض  1937في السلیمانیة للحاج توفیق عام  جتین ومطبعة 1935

العراقیة عام  الإذاعةنشاء دار لإوكان  .1937ین علي العاني في بغداد عام لحس
تلفزیون وطني ینطق في منطقة الشرق  أولوهو  ،1956عام  وتلفزیون بغداد 1936
یصالسموعة والمرئیة العراقیة الم الإعلامیةبناء المدرسة  صداء ودور فيأ ،الأوسط  وإ

وأتاح ذلك أیضاً الفرصة أمام  والإقلیميكل الفضاء الوطني  إلىالصوت العراقي 
  .والنمو للانطلاقالوطنیة  والإبداعاتالطاقات 

  
  الأدبیة : الحركةخامساً 

حركة أدبیة متنامیة شهد العراق في النصف الأول من القرن العشرین 
عد شهر تشرین . ویوالاجتماعیةفیة یاسیة والثقات فیها العوامل السومتطورة تلاقح
د اة بغداتالقصیرة بظهور قصة فالعراقیة  ةللقص الأولالمیلاد  1910الأول من عام 

 ةالبریطانیدخول القوات "خردلة العلوم" وعند  لرزوق عیسى الذي نشرها في مجلته
المقاومة  سلاحاً من أسلحة كان الأدب لاسیما الشعر 1914م عراق عاالمحتلة ال

محمد مهدي  ألقى الشعراء القصائد المنددة به ومنهم إذ. الوطنیة لهذا الاحتلال
د عبد الحسین البصیر وتوفیق المختار وعثمان الموصلي وعبد الرحمن البناء ومحم

لهاب الحماس دعماً لثورة العشرین ویمثل محمد إ . وساهم الشعر فيوحبیب العبیدي
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عام  الاستقلالحزب حرس  يوهو من مؤسس) 1974 - 1895مهدي البصیر (
 أنموذجا 1922وعضو الحزب الوطني العراقي بقیادة جعفر أبو التمن عام 1919

لعمل وحینما ترك البصیر ا ،ة العشرینللشعر وللشاعر الوطني لذا لقب بشاعر ثور 
 1931خلال الفترة  دراسته للدكتوراه لإكمالفي فرنسا  السیاسي اختار جامعة مونبلیه

الفرنسي عن الشاعر  الأدبفي  الدكتوراهفحصل من هذه الجامعة على  1937 –
  في جامعة بغداد.  للأدب  أستاذاوعمل  1937عام  الأولىكورنیه بدرجة الشرف 

وفي العشرینات من القرن المنصرم كانت بدایة التنظیمات الیساریة مع حسین        
هي  أدبیةالعراق في تفكیر جماعة في  العناصر الماركسیة وأول 1924عام  الرحال

ي وعوني بكر الجدیدة التي ضمت محمد سلیم فتاح ومصطفى عل الأفكارجماعة 
 أیوبنون مقالات وقصص محمود احمد السید وذ. وجاءت صدقي وعبداالله جادو

ولقد ة. سیاسی شاؤول وعبد الحق فاضل وعبد المجید لطفي اجتماعیه ذات نزعة وأنور
في الثلاثینات من القرن  أوجهاللمجتمع  أومثلة في الفن للحیاة بلغت الدعوات المت

أن  إلىف المقالات التي مثلت هذه الدعوة التي ترمي . فقد حملت الصحالعشرین
لمحمود أحمد السید وعبد المجید لطفي وأنور  الذاتیةیكون الأدب واقعیاً وبعیداً عن 

 ة الفن والمجتمع بل حصل تطورٌ قضیشاؤول ومحمد رضا الشبیبي تحولاً كبیراً إزاء 
كثیراً فلم یشأ أن یرضى بالأدب الذي یصف الواقع  آخر مع جرجیس یوسف أعمق

ة القصصیة لذنون أیوب تعد نقله في غالفاسد بل لیحل محله واقع جدید سلیم. ولعل الل
الأثر وكان لها القصة العراقیة لأنصافها قضایا الشعب وجرأتها في تعریة السلطة 

وشهدت الأربعینات من القرن الماضي ثورة أدبیة  ف في الحیاة الفكریة والأدبیة.الجار 
وأصداء  انعكاساتفي العراق تمثلت بالحركة الشعریة الحدیثة كان لها  مهمةوطنیة 

في الساحة الشعریة في البلاد العربیة والتي مثلها كل من نازك الملائكة وبدر شاكر 
) الشاعر الكردي الذي كرس 1969-1903كوران( السیاب وبلند الحیدري وعبداالله

 یا( ب السجون في بغدادهنفسه للنضال الوطني وكتب في مطلع الخمسینات من غیا
  من كأس واحدة فأصبحت أخوتنا عسلاً شهیاً). أخي العربي قد جرعنا المرارة
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عشرین القرن ال أربعیناتفي  والانطلاقكة الروائیة العراقیة النهضة عرفت الحر و        
ي لدمتهم عبد الملك نوري وفؤاد التكر تمثلت بمجموعة متمیزة من الروائیین في مق

- 1921(ویعد عبد الملك نوري  میل حمودي.ان وجوغائب طعمه فرمان وحسین مرد
بالجائزة  1948إذ فازت قصته "فطومة" عام  ،رائداً للقصة العراقیة الحدیثة )1997

یعد عبد الملك نوري مؤسس الحداثة القصصیة في . و لى لمجلة الأدیب اللبنانیةالأو 
وترجمت له قصص  1965و  1964باریس عامي في  وأقامالخمسینات في العراق 

لمستشرق الفرنسي جاك االلغة الفرنسیة وكتب مقدمة مختارات القصص المترجمة  إلى
ري إقامته في باریس. ونشر عبد الملك نو  أثناءبیرك حیث التقى به عبد الملك نوري 

 1954ونشید الأرض عام  1946رسل الإنسانیة عام  باسممجموعة قصصیة 
 إلىوسعى عبد الملك نوري  1972رحیة خشب ومعمل عام قصیرة ومس وقصص

یجاد قصة عراقیة بكل معنى الكلمة. كما ترجمت لفؤاد  خلق تیار أدبي عراقي وإ
وصة العراقیة الأقص استكمالإن  :اللغة الفرنسیة وكان یقول إلىالتكرلي قصص 

ي إلا إذا بنیت على مالمستوى العال إلىیمكن أن یرفعها  لا الفنیة العالیةللمواصفات 
سماً عراقیاً یكفي أن تكتب ا ولا ،صیص دون هویةالتراب العراقي.. فلا جدوى من أقا

ط كان للجمعیات والنوادي والرواب. و مستوردة من الخارج أو من الخیالعلى دمیة 
الكفاءات الأدبیة  واحتضان وتطویره الأدب العراقي الجدید بیر في نشرالأدبیة دور ك

العراقیة الصاعدة مثل جماعة الأفكار الجدیدة التي سبق الإشارة إلیها والنادي الأدبي 
وجمعیة الرابطة  ،)1921وجمعیة إخوان الأدب في بغداد ( ،)1916في الموصل (

وجمعیة الرابطة  ،)1935النجف (ومنتدى النشر في  ،)1932الأدبیة في النجف (
) 1935) والمثنى (1934) والعلم (1933ونوادي بغداد ( ،)1943الثقافیة في بغداد (

كانت بمثابة فضاءات ثقافیة وأدبیة  اجتماعیة) ونوادي 1937والمهلب في البصرة ( 
  مثل نادي العلویة ونادي المنصور. 

  
: الحركة الفنیة العراقیة   سادساً

  كیليالفن التش –أ
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ي العراق أن الفن التشكیلي المعاصر بدأ ف إلىیشیر شاكر حسن آل سعید 
شارك فیه  مهرجان سوق عكاظ الذي 1922وشهد عام  في مطلع القرن العشرین.

عبد القادر الرسام وعبد  منهموبدأت مواهب فنیة بالظهور  رسامون وأدباء وشعراء.
اق ده وبناته من أشهر فناني العر الكریم محمود والرسام محمد سلیم الذي أصبح أولا

 الاهتماموكانت مرحلة العشرینات قد شهدت نوعاً من  وهم سعاد وجواد ونزار ونزیهة.
الثلاثینات من  فيتطور الفن العراقي التشكیلي تقنیاً وأسلوبیاً و بالفن التشخیصي. 

المعرض الصناعي الزراعي الذي شمل  افتتح 1932وفي عام  .القرن المنصرم
أعمال فنیة ولوحات لأكرم شكري منها لوحة (ضباب لندن) وهي من مقتنیات  عرض

وعرض فیه كل من الفنانین فائق حسن وحافظ الدروبي وجواد سلیم  ،متحف الرواد
لقادر الرسام وفتحي صفوت عبد اجانب لوحات  إلىرغم صغر سنهم آنذاك لوحات 

من آواخر  وابتداء نیة العراقیة.الف هذا المعرض مناسبة لعرض القابلیات وكان وآخرین.
دراسة الفن خارج  إلىالثلاثینات سارع الشباب من الفنانین العراقیین  وأوائلالعشرینات 

 إلىوسافر أكرم شكري  ،1928فدرس عاصم حافظ الفن في باریس عام  ،العراق
 1935 مدةالبوزار في باریس في ال إلىألمانیا وفائق حسن  إلىبریطانیا وقاسم ناجي 

إیطالیا لدراسة الفن  وعطا صبري وجواد سلیمحافظ الدروبي ، واختار 1938 إلى
سمه الذي أصبح ا 1936هد الموسیقى عام سس معتأ. و 1938و  1937 يعام

و  1939فیه فرع الرسم وقسم النحت عام  وافتتح ،1940معهد الفنون الجمیلة عام 
الجماعة البدائیة  منهاالظهور ب في نهایة الثلاثیناتالجماعات الفنیة وبدأت . 1941

society primitive حتضن المتحف وا ومجموعة من الفنانین.ائق حسن ف التي قادها
إذ تشكلت أول نواة لهذه النهضة  ،الفنیة التشكیلیة العراقي في هذه المرحلة النهضة

المؤلفة من الفنانین أكرم شكري (وكان مدیر مختبر في المتحف العراقي) وحافظ 
وكان كل هؤلاء یكبرون  ،وبي وعطا صبري وجواد سلیم وعیسى حنا وحمید المحلالدر 

یعدون ، و سامي العهد العباسي المتأخر)بعض رسوم الواسطي (وهو من أشهر ر 
مما یؤكد أن  القدیمة وتصلیح المنحوتات الأثریةعن العراقیین من الحضارات  اً رسوم
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الأكدیة والبابلیة ت السومریة و متواصل عبر الحضارا التكوین العراقي هو تكوین
  والآشوریة والعربیة والإسلامیة وحتى یومنا هذا.

ترسخت الأسس المدرسیة في الفنون التشكیلیة في العراق في أربعینات القرن و        
كرم شكري لأالعشرین بفضل معهد الفنون الجمیلة وتأسیس جمعیة أصدقاء الفن 

بهم فیما بعد عطا صبري وجواد سلیم.  تحقوال ،1941وعیسى حنا وكریم مجید عام 
الفنانون العراقیون من (كافیه سویس) في شارع الرشید ببغداد ملتقى لهم  واتخذ

یرتادونه في أوقات الفراغ حیث یحتدم النقاش في مجالات الفن الحدیث. وصدرت 
مجلة متخصصة في الفن التشكیلي فكر الحدیث في منتصف الأربعینات وهي مجلة ال

الأدب بالفن  التقى أیضاً  لمدةن رئیس تحریرها الفنان جمیل حمودي. وفي هذه اوكا
ما تأسست جماعة الوقت الضائع في الأربعینات من القرن الماضي في العراق حین

وأصدرت الجماعة منشورات ومطبوعات منها  ،وكانت تضم أدباء ورسامین وموسیقیین
ومجموعة قصصیة بعنوان (أشیاء  1946،دیوان خفقة الطین لبلند الحیدري عام 

  لأعمال فنیة لخالد الرحال. اً نشرة تضمنت آراء جواد سلیم وصور ، و افهة) لنزار سلیمت
بالتطورات  اقترانهاندفعت الحركة الفنیة في خمسینات القرن العشرین بعد وا       

 1950عام  ، حیث تغیرهدها المجتمع العراقي آنذاكالتي ش والاجتماعیةالسیاسیة 
وتأسست  ،جماعة الرواد لفائق حسن اسم إلىسم الجماعة البدائیة التي سبق ذكرها ا

إقامة معارض  الحقبة الزمنیةوشهدت هذه  جماعة بغداد للفن الحدیث. 1951م عا
شاكر حسن آل ،و 1953جواد سلیم و  1952،یدة لإسماعیل الشیخلي عام فنیة عد
تشكیل  1955وعام  ،ي كركوكتشكیل جماعة فنان 1954شهد عام و  .1954سعید 

بمبادرة من  نالعراقییجمعیة الفنانین  1956وعام  ،العراقیین الانطباعیینجماعة 
ة الدكتوراه في تاریخ الفن من جامعة ور خالد الرحال (والحاصل على شهادالفنان الدكت

وضمت الجمعیة محترفین وهواة منهم جبرا إبراهیم جبرا ونوري  ،مونبلیه في فرنسا)
نوري الراوي وكاظم حیدر  قامو  ،م)راوي ونزار سلیم وخالد القصاب (الطبیب والرساال

وظهرت في الخمسینات مجلات فنیة عقب  لتأسیس جماعة الفن المعاصر.بمحاولة 
مجلة الفنان ومجلة الفن  االأربعینات ومنه أواسطصدور مجلة الفكر الحدیث في 
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عن ادي العلویة ونادي المنصور الفنانین مثل ن الاجتماعیةالنوادي  واجتذبت ،الحدیث
  .لهم فیهاومحاضرات تنظیم معارض  طریق

  
  رح العراقيسالم –ب

إن أقدم نص مسرحي حدیث في العراق، كما یذكر أحمد فیاض المفرجي،        
عن اللغة الفرنسیة  مسرحیة "لطیف وخوشابا" التي ترجمهاوهو  1893عام  إلىیعود 

 فيللرقص والغناء  اً مسرح 1913أسست بلدیة بغداد في العام وم فتح االله سحار. و نع
وظل  الحرب العالمیة الأولى. اندلاععند  أغلقمكان قریب من باب المعظم لكنه 

 الاجتماعیةقاصراً على المدارس والنوادي  1921النشاط المسرحي حتى عام 
للتمثیل في وتأسست أول جمعیة  قافیة في بغداد والموصل والبصرة.والجمعیات الث

وفي نیسان  جمعیة التمثیل العربي. باسممحمد خالص الملا حمادي لالعشرینات  أوائل
قدم الفنان حقي الشبلي (الذي أصبح فیما بعد رائد المسرح العراقي) طلباً  1927عام 
وورد في أهدافها  ،سم "الفرقة التمثیلیة الوطنیة"اوزارة الداخلیة لتأسیس فرقة فنیة ب إلى

المنافع الخیریة وعرض أجمل الروایات الأخلاقیة والأدبیة التي تبث روح تعضید 
الإخلاص على الشعب العراقي. ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للفرقة 
على أن الغایة من تأسیسها ممارسة التمثیل ونشر الروح الوطنیة والإصلاح 

تمثیل باضها تحقیق أغر  إلىسل أن الفرقة تتو  إلى المادة الثانیة وأشارت. الاجتماعي
وضمت الفرقة فنانین مسرحیین من مختلف  ،والتاریخیة والاجتماعیةالروایات الوطنیة 

عراقیة على المسرح  امرأةفئات المجتمع العراقي. وبفضل هذه الفرقة صعدت أول 
فنان حقي الشبلي في الأعوام . وتسنى لل1929وهي الفنانة مدیحة سعید عام 

وأكد  ،وقد حاول إبعاد الفن عن السیاسة ،راسة التمثیل في فرنساد 1939–1936
في عقد الثلاثینیات من القرن وتأسست  نسان والولاء للحضارة العراقیة.على الإ

وفرقة بابل  ،الفرقة التمثیلیة العراقیة للفنان یحیى فائق منهاالماضي فرق تمثیلیة عدة 
وتوالى  ،ر التمثیل للفنان عبد االله العزاويوجمعیة أنصا ،التمثیلیة للفنان محمود شوكت

ظهور الفرق المسرحیة في الأربعینات والخمسینات مثل الفرقة الشعبیة للتمثیل عام 
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أما  .1954وفرقة المسرح الحر عام  1952وفرقة المسرح الحدیث عام  1947
ار وشیدت أول د، 1909بالنسبة للسینما في العراق فقد وصلت أول الأفلام فیه عام 

وشیدت سینما الوطني  ،في منطقة العبخانه في بغداد 1911للعرض السینمائي عام 
دور سینما عدیدة في بغداد وفي مختلف مدن العراق. وأسست أول  اتلته 1927عام 

ثم شركة أفلام  ،وهي شركة أفلام بغداد المحدودة 1943شركة أفلام عراقیة عام 
الفضل في إنتاج أول فلم عراقي مصري الرشید وهي شركة عراقیة مصریة كان لها 

ُ  ةسیمفونیوبدأ التفكیر بتأسیس فرقة  .1946وهو "ابن الشرق" عام   انتهاءد یععراقیة ب
معهد  اسمهالذي أصبح  1936ثم أنشأ معهد للموسیقى عام  ،الحرب العالمیة الأولى

ال الشباب تأسست معاهد أهلیة للموسیقى بعد إقبو  الفنون الجمیلة كما أشرنا سابقاً.
العراقیین على تعلم الموسیقى ومنها معهد جمیل بشیر للموسیقى في الموصل عام 

ومعهد سعید شابو في بغداد عام  ،1947ومعهد منیر بشیر في بغداد عام  ،1937
1957. 

 
  المجالس والمنتدیات :سابعاً 

ذا ات أخرى كان لها دور مشهود في نشر الوعي فضاء إلىانتقلنا  ما وإ
والثقافة العراقیة وجسدت بنشاطاتها قیم الحوار والتسامح ورفدت الذاكرة الوطني 

أمامنا تبرز  ،إیجابیة في التواصل والتلاحم الوطني وأمثلةالوطنیة العراقیة بشواهد 
قد عرف العراق وفي الكثیر من ف هذه الفضاءات. كأحدالمجالس والمنتدیات العراقیة 

بعض الشخصیات  انبرتلعشرین حیث مدنه هذه المجالس منذ مطلع القرن ا
العلماء  لاستقبالفتح أبواب بیوتها  إلىوالفكریة  والأسر العراقیة المعروفة  الاجتماعیة

والمفكرین والأدباء والشعراء والشخصیات السیاسیة وأصبح ذلك تقلیداً أسبوعیاً أو 
منها على من أربعین مجلساً  أكثرشهریاً في أحیان أخرى. وبلغ عدد هذه المجالس 

سبیل المثال مجالس الكرملي والشبیبي والدفتري ومناحیم دانیال والشهرستاني 
وب سركیس وداود لوسي ویعقلجزائري ومحي الدین والمدرسي والآوالجادرجي والأثري وا
التمن وآل النقیب وآل الشواف وآل  أبووآل كبة وآل  نور شاؤولأسمرة ومیر بصري و 
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لي وآل الآلوسي والأعظمي وز وآل الأورفسكوني وآل الوآل مس الطبقجلي وآل غنیمة
لرصافي والزهاوي والخلیلي والمخزومي والعمري والهلالي وبطي وا والقصاب

فضلاً عن المنتدیات مثل منتدى النشر في النجف ومنتدى ، یليوالشعرباف والدج
  حنیفة ومنتدى الرواد. بغداد الثقافي ومنتدى أبو

ماري الكرملي رائداً في هذا المیدان بمجلسه المعروف الذي  نستاسأب ویعد الأ       
كان یعقد یوم الجمعة من كل أسبوع. والأب الكرملي من أبرز المدافعین عن اللغة 

یتعلق باللغة  م مجلة لغة العرب التي تناولت كل ما 1911العربیة وأصدر عام 
لمنحدر من أب لبناني وأم الأب الكرملي اكان آدابها وبالمجتمع العراقي. و بالعربیة و 

م مختصاً 1947والمتوفي فیها عام  في بغداد م1868آب عام  5راقیة والمولود في ع
ویحضره العدید  أسبوعیاوكان له مجلس ثقافي معروف یعقد  ،باللغة العربیة وآدابها

الفكریة  هاتهمواتجاوقومیاتهم  من العلماء والمثقفین ورجال الفكر على مختلف دیاناتهم
اظم الدجیلي عباس العزاوي وكوركیس عواد ومصطفى جواد وك منهمالسیاسیة و 

وجدت في اللغة العربیة ومن أشهر أقوال الأب الكرملي " ،ویوسف یعقوب مسكوني
ة نكلیزیها الفرنسیة والإالهویة والوطنیة" مع أنه كان یتقن لغات أجنبیة عدة من بین

ذرعاً بالأب الكرملي حیث عدته داعیة  العهد العثمانيفي ضاقت السلطة و والتركیة. 
 الأناضول للحیلولة بینه وبین إلى نفیه من بغداد إلىقومیة یهدد وجودها فعمدت 

ستمر او  ،الحرب العالمیة الأولى انتهاءالعراق إلا بعد  إلىأفكاره وثقافته ولم یعد 
هذا  أثر مرضه في م إذ توقف1944والثقافي حتى عام  مجلس الأب الكرملي الأدبي

بعض هذه المجالس السالف ذكرها والتي  واستمر العام حتى وفاته بعد ثلاث سنوات.
، واستمر منها قسمتوقف أیضا لعقود عدیدة و  صف الأول من القرن العشرینعرفها الن

 سظهرت مجالم، و 1954عام  أسسكمجلس الشعرباف الذي  طویلابعضها مستمر 
 إلى صل عددها في بغدادحتى و  ما بعدفیجدیدة عاودت النشاط الثقافي والأدبي 

على وجه الخصوص  الأولالمجالس العراقیة من الجیل  امتازتقد و  عشرین مجلساً.
وكانت  ،والشعر والثقافة والحضارات العراقیة بالأدبهتمت وا ،وتعددهم بتنوع روادها

لمتعددة ا والأفكار الآراءبمثابة مدارس ومنتدیات فكریة وأدبیة وسیاسیة تتداول فیها 
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البیوت  إلىوالحوار  والأدبوأسست لتقالید جمیلة متمیزة بنقلها العلم  ،دون قیود
صبحت جزءاً عزیزاً من تقالید الأسر العراقیة المعروفة خاصة والمجتمع أحتى العراقیة 

  العراقي عامة.
  
  : المقاهيثامنـاً  

الحیاة الوطنیة عرفتها تبرز المقاهي في العراق كفضاءات ثقافیة وأدبیة  وأخیرا
مجاورة لخان  1590ویقال أن أقدم المقاهي في العراق ظهرت في بغداد عام  ،العراقیة

. وظهرت مقهى حسن باشا ها الموسیقى وتعرض العاب التسلیةجغان وكانت تعزف فی
 ،قرب سوق السراي في بغداد ومقهى الممیز بجوار المدرسة المستنصریة 1901عام 
في شارع الرشید  1917عام  . وتأسستمات الغنائیة البغدادیةمقاقدم فیها الت توكان

 -1863الزهاوي ( سم الشاعر العراقي المعروف جمیل صدقياحملت  مقهىببغداد 
وحینما زار الشاعر الهندي طاغور العراق في ثلاثینیات القرن العشرین  ،)1936

الزهاوي الشاعر  أصبح من أشهر رواد مقهىو ى بالشاعر الزهاوي في هذه المقهى. التق
محمد مهدي الجواهري والدكتور علي الوردي عالم الاجتماع المعروف وبدر شاكر 

) 1945 -1887سم الشاعر معروف الرصافي (وأطلق ا السیاب رائد الشعر الحدیث.
المعروف یرتاد هذه  عظمیة ببغداد إذ كان الشاعرى مقهى في محلة السفینة في الأعل

في الذي شید في أربعینیات القرن الماضي  )الواق واق(هى مق. وكان من رواد المقهى
.  ین مردانالفنان جواد سلیم والشاعر بلند الحیدري والشاعر حس عظمیة ببغدادحي الأ

مكاناً  المدة نفسهاأنشأتا في  انتلوكانت كل من المقهى البرازیلیة وكافیه سویس ال
راهیم جبرا وجواد سلیم وعبد الملك نوري جبرا اب منهمو والشعراء والفنانین  الأدباءیرتاده 

قهى أم في حین كانت م ،كر حسن آل سعید وقحطان المدفعيوفؤاد ونهاد التكرلي وشا
قرب المیدان  1952سم المطربة المصریة المعروفة) والتي شیدت عام كلثوم (على ا

یم وفائق في بغداد ملاذاً للفنانین حقي الشبلي وابراهیم جلال ومحمد القیسي وجواد سل
جانب هذه المقاهي مقهى المربعة . وكانت هناك إلى وخالد الرحال وكاظم حیدر حسن

ومقهى البرلمان ومقهى عارف أغا ومقهى حسن العجمي ومقهى الشابندر ومقهى 
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ومقهى زناد دروش ومقهى  الآدابالشط ومقهى النعمان ومقهى البیروتي ومقهى 
ن من المطربین ي فیها الكتاب والباحثون والفنانو ي كان یلتقدین ومقهى البلدیة التالمعق

عزیز.  أبومحمد القبنجي ویوسف عمر وعباس جمیل وداخل حسن وحضیري  منهمو 
مقهى في  62یذكر وجود  1936الدلیل العراقي لسنة  أن إلىویشیر حسین الكرخي 

ومقهى مقهى الزهاوي  شارع الرشید ببغداد فقط لا زال قسم منها قائما حتى الیوم مثل
والشعراء  الأدباءولا یقتصر وجود مثل هذه المقاهي التي یرتادها  حسن العجمي.

والفنانون على العاصمة بغداد بل عرفت الكثیر من المدن العراقیة مثل هذه المقاهي 
، 1940التي تأسست عام  ابریلنذكر منها على سبیل المثال مقهى مجكو(مجید) في 

الكرد  والأدباءملتقى للمثقفین  أصبحت، و ردیة المعروفةفیها المقامات الك وكانت تقرأ
سماعیلمثل كریم دشتي  وعدت جزءاً من الذاكرة الثقافیة  ،البرزنجي وكریم كاكا وإ

من العراق  آخر. وفي طرف الت هذه المقهى قائمة حتى الیومز  لأربیل وفیها مكتبة ولا
ج التي تطل على شط العرب هنالك مقهى الخلی ذاتها مدینة البصرة -في ثغر العراق-

محمود الشاعر بدر شاكر السیاب والشاعر  منهموالشعراء  الأدباءوكان یرتادها 
. وكانت مقاهي مود عبد الوهابعیسى الصقر والروائي مح البریكان والروائي مهدي

مجیدیة ومقهى عرب الو  غاآمثل مقاهي احمد  ثقافیة وسیاسیة أندیةكركوك بمثابة 
 وشهدت. وهم سركون بولص وجلیل القیسي وجان دمو وأدباءعراء وكان یرتادها ش

قصائد للوركا  إلقاء 1956في مدینة العمارة عام  نشأتأعیسى التي  أبومقهى 
الماركسیة اللینینیة.  الأفكارلیلة ولیلة ومناقشة  وألف وحكایات نجیب محفوظ وماركیز

 1938عام  أسستالتي  البدري ة ومقهى عزرانفي الناصریاحمد  أبوكانت مقهى و 
لقاءشهدت حوارات ثقافیة ونقاشات  أدبیةبمثابة منتدیات  القصائد الشعریة وملتقى  وإ

 عبد الرحمن مجید الربیعي وعزیز عبد الصاحب  وعبد الجبار أمثال والأدباءللفنانین 
 الأدبیةالمقاهي  اتسام أجواءومما یلفت النظر . العبودي ومحسن الخفاجي وغیرهم

 أوبالتعددیة والتنوع سواء في روادها من القرن العشرین  الأولخلال النصف فیة والثقا
السیاسیة والفكریة على أجواء هذه المقاهي بل  الاختلافاتولم تنعكس  ،في نقاشاتها

 انقسمالخمسینیات من القرن العشرین حینما  أواخرع حتى جمیظلت منفتحة على ال



 22

لكل طیف ك على أغلب تلك المقاهي وأصبح نعكس ذلیاسي على نفسه واالشارع الس
بصمات قویة في لحیاة الوطنیة مما تقدم أن لویتبین لنا  سیاسي مقاهیه الخاصة به.

الكثیر من الشواهد والأمثلة والأحداث والرموز بتزخر  التيذاكرة التاریخیة العراقیة ال
نیة وثقافیة عراقیة والمدارس الفكریة والعلمیة والفنیة والأدبیة المعبرة عن هویة وط

متمیزة مما یؤكد أن هذه الهویة العراقیة ظاهرة ملموسة عبرت عن ذاتها بذاتها عبر 
وعلاقات تفاعلیة بین الأرض والتاریخ والأدب والفن والسیاسة  وانعطافاتأحداث 

  والعلوم والمشاعر والأحاسیس..
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